
مـــاذا بعـــد قـــرار الانســـحاب الـــروسي مـــن
يا؟ سور

, مارس  | كتبه فريق التحرير

“كالرعد في سماء صافية، هكذا كان صدى قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعودة الجزء الأكبر
يا”. من القوات الروسية العاملة في سور

هكذا وصف تحليل قناة “روسيا اليوم” الخطوة الروسية المفاجئة التي أعُلنت بالأمس من جانب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذه الخطوة التي جاءت بعد أن أدت القوات الروسية المهمة الموكلة
يا إليها بحسب تصريحات بوتين، لذلك أمر بانسحاب القسم الأكبر من القوات العسكرية من سور

اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

كما أعلن بوتين في تصريحاته أن القوات الروسية في طرطوس وقاعدة حيميم العسكرية ستواصل
ير يا على مراقبة الهدنة، فيما استعرض وز عملها كالمعتاد، وسيعمل الجزء المتبقي من قواته في سور

يا من وجهة نظر روسيا. الدفاع الروسي بعض النتائج للتدخل العسكري الروسي في سور
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يـا لا يعـني الامتنـاع بـأي حـال عـن الالتزامـات الخاصـة كـد أن سـحب قـواته مـن سور النظـام الـروسي أ
كد بوتين أنه تحدث هاتفيًا مع بشار الأسد لإبلاغه بالقرار الروسي. يًا، بينما أ بدعم نظام الأسد عسكر

ية، بعد أن هذه الخطوة غير المتوقعة أتت أثناء انطلاق محادثات جديدة في جنيف حول الأزمة السور
نجحت الحملة العسكرية الروسية في فرض بشار الأسد ونظامه على طاولة المفاوضات الدولية بقوة
الأرض منــذ بدايــة التــدخل العســكري الــروسي في ســبتمبر مــن العــام المــاضي، والــذي قلــب المــوازين

ية لصالح نظام الأسد بالطبع. العسكرية على الأراضي السور

القرار يجب أن يُقرأ كاملاً

 شديــد
ٍ
ــه بتــأن قبــل الــشروع في أي تحليــل أو تفســير لهــذا القــرار الــروسي يجــب علــى الجميــع قراءت

واســتخلاص مــا بين الســطور، فــالقرار لا يقــول انســحاب عســكري روسي كامــل مــن الــتراب الســوري،
وإنما تحدث عن ثبات في وضع قواته الروسية في قاعدتين عسكريتين في طرطوس وحيميم بمهام

عسكرية واضحة، فيما نفى القرار أي تخلي عن نظام الأسد كما حاول البعض التمني في تعليقاته.

يا، بالإضافة إلى مجموعات من الجنود المقاتلين في شكل روسيا التي تملك قرابة  مقاتلة في سور
قوات خاصة، مدعومين بالمستشارين العسكريين الروس المتواجدين على الأراضي السورية من أول

يًا لقرابة  سنوات. ية، ساعدت النظام الأسدي عسكر يوم منذ اندلاع الثورة السور

وكـانت نقطـة المنحـنى الصاعـد في هـذه المساعـدات العسـكرية الروسـية هـي لحظـة التـدخل المبـاشر في
ير دفاعه بالأمس، تلك سبتمبر من العام الماضي، والتي حققت أهدافها بالفعل كما أشار بوتين ووز
الأهداف التي صبت في اتجاه غايات بوتين التي أعلن عنها العام الماضي، وهي أن روسيا تهدف من

يا إلى “استقرار السلطة الشرعية ” و”تهيئة الظروف الملائمة لتسوية سياسية”. تدخلها في سور

يــا بعــد أن فقــد وبالفعــل اســتعاد النظــام الســوري ســيطرته مــرة أخــرى علــى المنــاطق الحيويــة في سور
يا قبيل التدخل الروسي العسكري المباشر واستقرت سلطته عليها، ونجحت % من أراضي سور

روسيا بعد ذلك في إطلاق عملية سياسية كان الأسد ونظامه جزءًا رئيسًا منها.

القرار غير متوقع ولكنه ليس بالمفاجأة الكبرى

لمـا لا يمكـن اعتبـار الخطـوة الروسـية هـذه تحـولاً استراتيجيًـا مفاجئًـا في الملـف السـوري رغـم أن الإجـراء
الــروسي لم يكــن متوقعًــا؟ في الحقيقــة يمكننــا الإجابــة علــى هــذا التســاؤل إذا علمنــا بســياق أهــداف

التدخل الروسي العسكري المباشر والذي ساعد بوتين على اتخاذ مثل هذه الخطوة.

فالروس ضمنوا أن للنظام السوري وفدًا حاضرًا في مفاوضات سياسية، كما قضت القوات الروسية
على حصار المعارضة المسلحة لنظام الأسد وحدت من قدراتها بل وفرضت الحصار عليها بعد ذلك

من قوات النظام.

وأفشلـــت روســـيا بتـــدخلها الخطـــة التركيـــة الراميـــة إلى إقامـــة منطقـــة عازلـــة في الشمـــال الســـوري،



وساهمت بتنسيق مع الولايات المتحدة في ز الشوكة الكردية على الحدود التركية، ما يعاني ورقة
ضغط جديدة في الملف السوري بيد الروس أمام الأتراك في أي تفاوضات قادمة.

بعد هذا السياق يمكن أن يتخذ بوتين قرار انسحاب الجزء الأكبر من قواته العسكرية بكل هدوء،
ويمكــن تفهــم القــرار في إطــار تخفيــف النفقــات العســكرية هنــاك، مــع ملاحظــة بقــاء دور القواعــد

يًا. يا، واستمرار دعم النظام السوري لوجيستيًا وعسكر العسكرية الروسية في سور

هذا الأمر ربما سيعطي الروس هامشًا من المناورات السياسية في الفترة القادمة، حيث ظهر السيد
بوتين بمظهر الحريص على مسار العملية السياسية والعامل على إنجاحها.

مـع الأخـذ بعين الاعتبـار أن الـروس في هـذه المـرة ينظـرون إلى تجـارب سابقـة كأفغانسـتان والشيشـان
وغيرها، لذا كان التحرك في الداخل السوري حذرًا للغاية، ومكبلاً بإرث الماضي المندفع.

موقف واشنطن

كدوا أنهم لم يتلقوا أي تحذير مسبق بخصوص بيان بوتين. الأمريكيون فيما نقلته وكالة رويترز عنهم أ

وفي السياق ذاته تعامل البيت الأبيض بحذر مع الإعلان الروسي عن سحب القسم الأكبر من قواته
يا، واعتبر أنه من السابق لأوانه التكهن بالتداعيات المحتملة لقرار من هذا النوع على المنتشرة في سور
المفاوضات الجارية في جنيف، حيث قال جوش إيرنست المتحدث باسم الرئيس الأمريكي باراك أوباما
في تصريحــات لــه، أنــه “لا بــد لنــا مــن أن نعــرف بدقــة مــا هــي النوايــا الروســية”، وأضــاف في مــؤتمره

الصحفي “من الصعب علي أن أقيم التداعيات المحتملة لهذا القرار على المفاوضات الجارية”.

هذا الموقف الأمريكي يعكس ارتباكًا بعض الشيء من الخطوة الروسية، لكن واشنطن تتعامل مع
الأمـر بتـداعياته وليـس بالأخبـار المتدوالـة علـى صـفحات الجرائـد، لـذا نقلـت وكالـة رويـترز عـن مصـادر
أمريكيــة وروســية فيمــا بعــد عــن وجــود اتصــال بين الرئيــس الأمريــكي والــروسي للتبــاحث في القــرار

الروسي الأخير، وعليه ربما ستبنى الأجندة القادمة في المفاوضات.

ير الخارجية سيرغي لافرورف، ولا يمكن التغافل في هذا الاتجاه عن التصريحات الروسية السابقة لوز
كد فيها استعداد الجانب الروسي للتعاون مع الولايات المتحدة في إطار محاربة تنظيم الدولة التي أ
الإسلامية “داعش” في الرقة، وهو ما يعني أن الأجندة القادمة هي التي ستحدد مدى تنفيذ الروس
يــر الرقــة مــع الولايــات لقــرار انســحابهم العســكري، الــذي يمكــن أن تتراجــع عنــه بحجــة العــودة لتحر

المتحدة.

اللاعبون الآخرون

ية بعيدًا عن الولايات المتحدة وروسيا، على هذا القرار له تأثيره على اللاعبين الآخرين في الأزمة السور
يا. الصعيد الإقليمي هناك الأتراك والسعوديين والإيرانيين الذين يراقبون عن كثب الأوضاع في سور

يا في الفترة الماضية والذي في تركيا سيفتح القرار أمامهم فرصة جديدة لإعادة تقييم دورهم في سور



قيدته روسيا بتدخلها العسكري، وكذلك مسألة التوقيت الذي اتخذ فيها القرار سيجعل على الأتراك
يــا إلى قــوته، خاصــة في دورًا هامًــا في اتخــاذ قــرارات مجابهــة تعيــد مجــال التــأثير الخــاص بهــا في سور

الحلول السياسية المقبلة أو في أي حل عسكري متوقع.

الموقـف السـعودي مـن الخطـوة ربمـا سيركـز علـى المعادلـة السياسـية في الفـترة القادمـة في ظـل ثبـات
كــثر مــن ذلــك، وهــو الأمــر الــذي كــان مــن شأنــه الأرض بعــد انســحاب الــروس وعــدم نيتهــم التقــدم أ
يــة المتمثــل في الجماعــات المســلحة المعارضــة الــتي تتلقــى ســحق التــأثير الســعودي علــى الأراضي السور

دعمًا مباشرًا منها.

وربما يحدث تلاقي سعودي تركي ولكنه باحتمال أضعف لوضع شكل جديد للأرض في ظل الانسحاب
الروسي، ولكن لا دليل على نية أي من الطرفين السعي في هذا الاتجاه ولو في هذه الآونة على أقل

تقدير.

أما الإيرانيون فقد تلقوا الخبر بصورة باردة حيث لا تعليق محوري على الأمر، وهو ما ينم عن اتخاذ
الـروس لهـذه الخطـوة بشكـل منفـرد حـتى الآن، في ظـل الحـديث عـن تنـامي الخلاف الـروسي الإيـراني
على الشكل النهائي الذي ينتهي به الصراع بين الفيدرالية والتقسيم أو الحل السياسي القائم على

استبعاد الأسد.

المستقبل

علـى ضـوء مواقـف الأطـراف المختلفـة مـن القـرار الـروسي بين الترحيـب الحـذر والمواقـف الدبلوماسـية
يا حلاً على وقع متغيرات جديدة من الجانب الروسي. الباهتة، تنتظر سور

ينظــر البعــض مــن خلال هــذه المســتجدات إلى حــدوث انفراجــة علــى خطــى الحــل الســياسي، لكــن
البعـض الآخـر يـرى أن ترجمـة الخطـوات الروسـية علـى الأرض أهـم مـن أي شيء آخـر، خاصـة وأنـه لا

تزال روسيا متمسكة بخيار الأسد حتى بعد خطوة الانسحاب، وهو أمر ليس محل اتفاق إلى الآن.

كد أن الخيار البديل للمفاوضات الحالية سيكون حربًا أسوأ، وهو ما يشير وعليه فإن دي ميستورا أ
كلها حتى الآن. أن تلك الانفراجة المزعومة لم تؤت أ

يو التقســيم بعــد أن ســطرت روســيا فيمــا يتحــدث مراقبــون عــن الذهــاب بخطــى حثيثــة نحــو ســينار
يـة إلى حـد كـبير، ولـن يُفسـد هـذه الخطـة يـا تغـيرت خلالهـا الديمغرافيـة السور خريطـة بـالقوة في سور

سوى تدخل عسكري آخر يعيد تشكيل الأرض.

ولكـن إلى الآن لا أحـد يعـرف مـا سـتؤول إليـه الأمـور مسـتقبلاً إلا بعـد رؤيـة الخطـوة الروسـية القادمـة
والأمريكيــة أيضًــا، إلا إذا اتفقــت الــدولتان علــى وضــع مشــترك في الأزمــة، وهــو أمــر غــير معــروف حــتى

اللحظة بسبب غياب الكثير من المعلومات.
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